
    روح المعاني

  أيضا على مفعول أعثرنا والمراد بالأمر البعث ومعنى إضافته إليهم اهتمامهم بشأنه

والوقوف على حقيقة حاله .

 وقد اختلفوا فيه فمن مقر به وجاحد وقائل يقول تبعث الأرواح دون الأجساد وآخر يقول

ببعثهما معا كما هو المذهب الحق عند المسلمين روي أنه بعد أن ضرب االله تعالى على آذان

الفتية ومضى دهر طويل لم يبق أحد من أمتهم الذين اعتزلوهم وجاء غيرهم وكان ملكهم مسلما

فاختلف أهل مملكته في أمر البعث حسبما فصل فشق ذلك على الملك فانطلق فلبس المسوح وجلس

على الرماد ثم دعا االله D فقال : أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم فقيض

االله تعالى راعي غنم أدركه المطر فلم يزل يعالج ما سد به دقيانوس باب الكهف حتى فتحه

وأدخل غنمه فلما كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما فدخل السوق

فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ورأى الإيمان ظاهرا بالمدينة فانطلق وهو مستخف حتى رأى

رجلا يشتري منه طعاما فلما نظر الورق أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كأنها أخفاف الربع

فاتهمه بكنز وقال : لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الملك فقال : هي من ضرب الملك أليس

ملككم فلانا فقال الرجل : لا بل ملكنا فلان وكان اسمه يندوسيس فاجتمع الناس وذهبوا به إلى

الملك وهو خائف فسأله عن شأنه فقص عليه القصة وكان قد سمع أن فتية خرجوا على عهد

دقيانوس فدعا مشيخة أهل مدينته وكان رجل منهم عنده أسماؤهم وأنسابهم فسأله فأخبره بذلك

وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال الملك : أيها الناس هذه آية بعثها االله تعالى لكم ثم خرج

هو وأهل المدينة ومعهم الفتى فلما رأى الملك الفتية اعتنقهم وفرح بهم ورآهم جلوسا

مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فتكلموا معه وأخبروه بما لقوا من دقيانوس فبينما هم بين

يديه قالوا له : نستودعك االله تعالى والسلام عليك ورحمة االله تعالى حفظك االله تعالى وحفظ ملكك

ونعيذك باالله تعالى من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم االله تعالى فقام الملك

إليهم وجعل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كل منهم في تابوت من ذهب فلما كان الليل ونام

أتوه في المنام فقالوا : أردت أن تجعل كلا منا في تابوت من ذهب فلا تفعل ودعنا في كهفنا

فمن التراب خلقنا وإليه نعود فجعلهم في توابيت من ساج وبنى على باب الكهف مسجدا .

   ويروى أن الفتى لما أتي به إلى الملك قال : من أنت قال : أنا رجل من أهل هذه

المدينة وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أحد وكان الملك قد

سمع أن فتية قد فقدوا في الزمان الأول وإن أسماءهم مكتوبة على لوح في الخزانة فدعا

باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم فقال الفتى : هؤلاء أصحابي فركب القوم



ومن معه فلما أتوا باب الكهف قال الفتى : دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إذا

رأوكم معي رعبوا فدخل فبشرهم وقبض االله تعالى أرواحهم وعمى على الملك ومن معها أثرهم فلم

يهتدوا إليهم فبنوا عليهم مسجدا وكان وقوفهم على حالهم بأخبار الفتى وقد اعتمدوا صدقهم

وهذا هو المراد بالإعثار عليهم وروي غير ذلك وقيل : ضمير أمرهم للفتية والمراد بالأمر

الشأن والحال الذي كان قبل الإعثار أي وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تذاكرهم

بينهم أمرهم وما جرى لهم في عهد الملك الجبار من الأحوال والأهوال ولعلهم قد تلقوا ذلك

من الأساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقوا أحياء أم حل بهم الفناء والفاء في

قوله تعالى فقالوا ابنوا بناء على القول الأول فصيحة بلا ريب على أدب
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